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ابراهيم حيدر

ه���ن���اك خــلــل فـــاضـــح فـــي الــنــظــام الــجــامــعــي 
الــلــبــنــانــي، دفـــع بــرئــيــس جــامــعــة الــقــديــس 
يـــوســـف الـــبـــروفـــســـور ســلــيــم دكــــــاش إلـــى 
كشف أسبابه والمسؤولين عنه، داعياً إلى 
مواجهة الممارسات التي أدت الى خلل في 
الــنــظــام نــاجــم عــن تفكك الـــدولـــة، وهـــو بــدأ 
على  خــطــراً  ويشكل  العالي  التعليم  يــهــدد 

استمراريته.
قارب دكاش المشكلة أو الأزمــة بخلفية 
النظام  نقاء  على  الحريص  وهــو  أكاديمية، 
الجامعي من الشوائب الدخيلة عليه. فإذا بنا 
نشهد على توسع نظام جامعي طفيلي من 
التشريعات  بغياب  وطائفي  تجاري  منظور 
ب ضمان الجودة لا سيّما تصرّف 

ّ
التي تتطل

أخــــاقــــيّ لـــهـــذه الـــمـــؤسّـــســـات! كـــــام قــالــه 
بجرأة  العريقة  التاريخية  اليسوعية  رئيس 
وشــفــافــيــة فـــي خــطــابــه الــســنــوي فـــي عيد 
الــجــامــعــة، وهــو ملف حــســاس يطال  شفيع 
كــل الــنــظــام الــســيــاســي فــي لــبــنــان، ويفسر 
الــمــخــالــفــات الــمــرتــكــبــة مـــن بــيــع شـــهـــادات 
اختصاصات  فــي  الــطــاب  مــئــات  وتسجيل 
كالهندسة والصيدلة في جامعات ناشئة، 
الى جامعات تسجل طاباً في اختصاصات 
من  لهم شــهــادات  وتــســتــورد  مرخصة  غير 
الخارج تبيعها أو تمنحها بتغطية سياسية.
مــا لــم يقله الــبــروفــســور دكـــاش مباشرة، 
اشــــار إلــيــه فــي كــامــه عــلــى الــتــغــطــيــة التي 
تــؤمــن تــوسّــع هــذا الــنــظــام الطفيلي، الــذي 
صــــار بــمــمــارســاتــه نــظــامــاً جــامــعــيــاً جــديــداً 
بــمــنــظــور تـــجـــاري يـــهـــدد الـــنـــظـــام الــجــامــعــي 
التاريخي الذي ميّز لبنان في التعليم العالي 
والاخــتــصــاصــات والـــجـــودة. وهـــذه التغطية 
أساسها تدخل السياسة التي لا يجب في 
الأصــــل أن يــكــون لــهــا مــكــان فــي الــجــامــعــة، 
فـــإذا بــالــنــظــام الــســيــاســي يـــوزع التراخيص 
لـــحـــســـابـــات ســيــاســيــة وطـــائـــفـــيـــة بــالــجــمــلــة 
لــمــؤســســات نــاشــئــة تــســتــفــيــد مـــن غــيــاب 
تشريعات الجودة والأخاقيات في التعليم 
الــجــامــعــي والأكــــاديــــمــــي، فــتــهــدد الــتــعــلــيــم 

بصلة  تمت  لا  ممارسات  عبر  برمته  العالي 
الى المعايير التي تحكم عمل الجامعات. 

يقارب دكاش المشكلة وأسبابها، فالخلل 
في النظام الجامعي يرتبط بموضوع الدولة، 
ويفتح على إعــادة تأهيلها. قبل ذلك يجب 
تــحــديــد وظــيــفــة الــجــامــعــة، لــيــس أكــاديــمــيــاً 
فــحــســب، إنـــمـــا فـــي مــدنــيــتــهــا وعــلــمــانــيــتــهــا. 
هويتهم،  الناس  تفقد  لا  عامة  مساحة  هي 
ومثال للتعدد والحوار. فكيف يمكن تأهيل 
الدولة با فساد يجعل العام مسألة خاصة؟ 
ة الــمــعــنــى الــــذي يــريــد الــدكــتــور  يــمــكــن قــــراء
ب 

ّ
دكـــاش إيــصــالــه، فــتــدخــل الــســيــاســة يغل

الجامعي  النظام  ويجعل  العام،  على  الخاص 
تابعاً لمصالح تقوم على التجارة ولا تكترث 
للمسار الأكاديمي الذي يفتح آفاقاً مختلفة 
واعتمادات  وتصنيف  معايير  من  للجامعات 
وجودة. لذا تفجر السياسة نظامنا الجامعي 
وتأخذه إلى عصبيات وطفيليات تتغذى من 
ترهل الدولة وتفككها. وهذا يستدعي وفق 
التاريخيّة  الجامعات  تحالف  تعزيز  دكــاش 
بنانيّة، وهو تحالف بدأ 

ّ
بنانيّة والجامعة الل

ّ
الل

بتوقيع الاتفاق الأخير بين الجامعة الأميركيّة 
فــي بــيــروت وجــامــعــة الــقــدّيــس يــوســف في 
بــيــروت مــن أجـــل إعــطــاء مــثــل عــمّــا يمكن أن 
معًا  التاريخيّتان  الجامعتان  هــاتــان  تعطيه 
اللتان ساهمتا في صنع لبنان اليوم والدفاع 

بنانيّ.
ّ
عن تميّز الديبلوم الل

يــؤمــن دكــــاش بـــأن هـــذا الــتــحــالــف يعيد 
ويحصّن  اللبناني  الجامعي  للنظام  الاعتبار 
اللبناني  الــتــمــيــز  الــعــالــي، ويــبــقــي  الــتــعــلــيــم 
الجامعي رائداً في المنطقة. لكن هل يمكن 
السياسة  تدخل  مواجهة  في  ذلك  تحقيق 
وشبكة مصالحها التي تقدم على ترخيص 
والتعدد،  التنوع  بحجة  لجامعات  عشوائي 
فيما الواقع هو غير ذلك؟ ليس التنوع بعدد 
المرخصة،  المؤسسات  بعض  أو  الجامعات 
السياسة  رفع تدخل  با  فالامر لا يستقيم 

في شؤون الجامعات وعملها.  
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